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  أم طفل التوحد والعلاج المعرفي السلوكي

Mother of an autistic child and Cognitive-Behavioral Therapy 
  

  2مكي محمد،   *1 خولة علي زروقي

  )جزائرال ( 2وهران  جامعة محمد بن احمد 2.1

 30-09-2022: ؛ تاریخ القبول 05-09-2022 : ؛ تاریخ المراجعة 19-05-2021: تاریخ الاستلام 
  

  
  : ملخص 

هــدفت الدراســة الحالیــة إلــى تطبیــق برنــامج علاجــي معرفــي ســلوكي مــع أمهــات أطفــال التوحــد وذلــك بعــد التعــرف علــى 
  : تم الانطلاق من إشكالیة أساسیة مفادها ما یلي مختلف الاضطرابات النفسیة التي تعاني منها تلك الأمهات،

  حالة ابنها؟هل تعاني أم طفل التوحد من اضطرابات نفسیة جراء 
  .كانت الدراسة بالمركز النفسي البیداغوجي للأطفال المعاقین ذهنیا بالشلف  

حیــث اســتخدما الباحثــان المــنهج العیــادي الــذي یقــوم علــى دراســة الحالــة باعتمــاد كــل مــن الملاحظــة العیادیــة والمقابلــة 
  .أمهات لأطفال التوحد3العیادیة على عینة بحث تمثلت في 

أم طفل التوحـد تعـاني مـن عـدة اضـطرابات نفسـیة وأهمهـا القلـق والضـغط النفسـي والسـبب : دراسة ما یليأظهرت نتائج ال
الأم بسبب اضطراب ابنها، كما أن الأم بحاجـة إلـى عـلاج معرفـي سـلوكي مـن  الرئیسي في ذلك هو الأفكار السلبیة التي تحملها

 .أجل توازن صحتها النفسیة
 .؛  توحد؛ اضطراب نفسي ؛ علاج معرفي سلوكيأم ؛ طفل  : یةالكلمات المفتاح

 
Abstract :  

The current study aimed to implement a behavioral cognitive therapy program with 
mothers of autistic children after identifying the various mental disorders experienced by these 
mothers, which was based on the basic problem of:  

Does the mother of an autistic child suffer from mental disorders due to her son's 
condition? 

 The study was at the Pedagogical Psychological Center for Mentally Disabled Children 
in Chlef. 

The researchers used the clinical approach based on the case study by relying on both 
clinical observation and clinical interviewing on a research sample of 3 mothers of autistic 
children. 

The results of the study showed: The mother of an autistic child suffers from several 
psychological disorders, the most important of which is anxiety and stress, the main reason for 
which is the negative thoughts that the mother carries due to her son's disorder, and the mother 
needs behavioral cognitive therapy in order to balance her mental health. 
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I-  تمهید :   
عـادة  إن احتضان أسرة لطفـل مـن ذوي الاحتیاجـات الخاصـة یعتبـر نقطـة تحـول وتغیـر لمسـار الحیـاة الأسـریة بأكملهـا، وإ
تنظیم الحیاة وأولویاتها لتـتلاءم مـع الظـرف الجدیـد؛ ولعـل تواجـد طفـل توحـدي داخـل أسـرة مـا یـؤثر بالتأكیـد علـى مختلـف جوانـب 

جتماعیــة والنفسـیة والاقتصــادیة للأسـرة لمــا ینـتج عنــه مـن ضــغوط وآثـار ســلبیة علـى الأســرة بأكملهـا ولــیس علـى الطفــل الحیـاة الا
حیث ظل هذا الأخیـر لسـنوات " التوحد" نفسه أو الوالدین، ومن بین الاضطرابات التي أثرت على العدید من الأسر ما یعرف بـ  

س بما فیهم المختصین، لاعتبارات كثیرة منها تشـابه الأعـراض بینـه وبـین اضـطرابات طویلة مجهولا وغامضا عند الكثیر من النا
أخــرى كالفصــام ، ناهیــك عــن عــدم إعطائــه الأهمیــة الكافیــة فــي الدراســة والبحــث، وهكــذا اســتمر الوضــع إلــى أن كتــب الطبیــب 

مدى عـدة سـنوات فـي عیادتـه، وقـد  مقالا یصف احد عشر مریضا تابع حالتهم على 1943في ) Leo Kanner(النفسي لیوكانر 
د  وصف في دراسته تلـك الصـفات التـي یتصـف بهـا هـؤلاء المرضـى وهـي مجموعـة مـن الأعـراض النفسـیة التـي تختلـف عمـا تعـوّ

 للتعبیر عنها، Autismعلى قراءته في الكتب الطبیة والمنشورات، وفي هذه المقالة استخدم لیو كانر ولأول مرة مصطلح التوحد 
الحین تتابعت البحوث والدراسات من قبل العدیـد مـن البـاحثین والأطبـاء لاسـتجلاء هـذا الغمـوض وفهمـه بشـكل أفضـل  ومنذ ذلك

ومع ذلك وحتى هذه اللحظة ما زال السر مجهولا حول الأسباب المؤدیة للتوحد ومازال التشخیص غیر كاف الأمـر الـذي زاد مـن 
علـى المسـتوى المجتمعـي، وتكمـن خطـورة هـذا الاضـطراب والقلـق المصـاحب لـه  معاناة الآباء والأمهات وفاقم من حجـم المشـكلة

كونه من أكثر الاضطرابات التطوریة صعوبة وتعقیدا، ذلك لأنه یؤثر على الكثیر من مظاهر النمو المختلفـة، وبالتـالي یـؤدي بـه 
المــه الخــارجي المحــیط بــه، ویجعلــه إلــى الانســحاب للــداخل والانغــلاق علــى الــذات وهــذا مــن شــأنه أن یضــعف اتصــال الطفــل بع

وهـذا مـا یجعـل مـن حولـه فـي  ! محبا للانغلاق على النفس ورفض أي نوع من الاقتراب الخارجي منه حتى من أقرب الناس إلیـه
 حیرة دائمة حول طریقة التعامل معه، ومن ثم تـزداد المشـكلة تعقیـدا، وذلـك لعـدم تـوفر الطـرق والبـدائل السـریعة والسـهلة لاختـراق

    )20،ص  2006المغلوث،( .هذا الغلاف الخارجي الذي یفضل أن یبقى فیه هذا النوع من الأطفال
ومـن المؤكـد أن العلاقــة بـین الأم وطفلهـا لا تنتهــي بـالولادة، ولكنهـا تكــون بدایـة لعلاقـة مــن نـوع آخـر، یــؤثر ویتـأثر الكــل 

صـحة الأم النفسـیة بالصـحة العامـة للطفـل وتـم التوصـل إلــى  فیهـا بـالبعض، ولـذلك حـاول العدیـد مـن البـاحثین دراسـة مــدى تـأثیر
وجود علاقة طردیة بین الصحة الجسدیة للطفل والصحة النفسیة للأم، أي أنه  كلما  أصیب الطفل بمشاكل جسمیة كلمـا عانـت 

  .  وهذا الكلام ینطبق تماما على أم طفل التوحد. الأم من مشاكل نفسیة
هــذا الطفــل وعلــى رأســها الأم التــي هــي أســاس وجــوده، وفكرنــا فــي تطبیــق العــلاج المعرفــي لهــذا ارتأینــا أن نهــتم بأســرة 

السلوكي معها من أجل التخفیف من بعض المشاكل النفسیة التي تعـاني منهـا نتیجـة لهـذا الاضـطراب وتـم اختیـار هـذا النـوع مـن 
فــي تنـاول مختلـف الاضـطرابات حیـث تطـرق هــذا  العـلاج لأنـه یعـد مـن أكثـر أنمـاط العلاجــات النفسـیة شـیوعا فـي الوقـت الـراهن

الأســلوب العلاجــي إلــى كافــة الاضــطرابات تقریبــا، ویعتبــر تناولــه للــبعض منهــا مــن التطــورات الحدیثــة التــي شــهدها هــذا الاتجــاه 
  .حیث یركز على المكونات المعرفیة للفرد والوجدانیة والسلوكیة التي یتضمنها أي اضطراب. العلاجي

I.1- یعد التوحد من أكثر الاضطرابات النمائیة غموضا نظرا لعدم الوصـول إلـى أسـبابه الحقیقیـة علـى  :كالیة الدراسةتحدید إش
في من جهة أخرى فهو حالـة تتمیـز بمجموعـة مـن الأعـراض؛ حیـث یغلـب  وجه التحدید من جهة، وغرابة أنماط سلوكه غیر التكیّ

إلــى عجـز فــي المهـارات الاجتماعیـة والاتصــالیة التـي تعتبــر مـن المشــكلات علیهـا انشـغال الطفــل بذاتـه وانســحابه الشـدید إضـافة 
الأساسیة والمركزیة المؤثرة علـى مختلـف المظـاهر الطبیعیـة لنمـو الطفـل، وبالتـالي یمكـن لأي واحـد منـا أن یتخیـل ویتوقـع صـورة 

بهـذا الاضـطراب الغـامض والمـزمن،  علیهـا حالـة طفلهـم المصـاب أسرة الطفل المتوحد بكل ما تعانیه من ضغوط قاسـیة فرضـتها
ویمكننا أن نسلط الضوء في دراستنا هاته على الأم التي هي الركیزة الأساسیة للأسرة ومعرفة ما تعانیـه مـن ضـغوط نفسـیة جـراء 

  : حالة ابنها لهذا ارتأینا الانطلاق من إشكالیة أساسیة مفادها ما یلي
  اء حالة ابنها؟هل تعاني أم طفل التوحد من اضطرابات نفسیة جر 

  :التساؤلین الفرعیتین
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  فیما تتمثل هذه الاضطرابات النفسیة ؟  -
 هل أم طفل التوحد بحاجة إلى علاج معرفي سلوكي؟ -

I.2-تتمثل فیما یلي: فرضیات الدراسة:  
  .قد تعاني أم طفل التوحد من عدة اضطرابات نفسیة بسبب حالة ابنها :الفرضیة الرئیسیة

القلـق، الاكتئـاب، العدوانیـة، اضـطراب النـوم، اضـطراب : مكـن أن تتمثـل الاضـطرابات النفسـیة فیمـا یلـيی :الفرضیتین الجـزئیتین
  .أم طفل التوحد بحاجة إلى علاج معرفي سلوكي...الأكل

I.3- الهدف من الدراسة : 
  .التعرف على اضطراب التوحد

  .التعرف على أهم الاضطرابات النفسیة التي تعاني منها أم طفل التوحد
 .لأم طفل التوحد التي تعاني في صمت من ضغوط نفسیة كبیرة) المعرفي السلوكي ( توضیح أهمیة العلاج النفسي 

I.4-أهمیة موضوع الدراسة : 
أما عن  أهمیة تناول هذا الموضوع بالدراسة هو السعي وراء الفهم، والتعرف على المعاش النفسي لأمهات أطفـال التوحـد ورصـد 

النفسـیة التـي تعـاني منهـا مـن أجـل مسـاعدتها وتخفیـف الضـغط علیهـا وذلـك بتطبیـق مجموعـة مـن الفنیـات مختلـف الاضـطرابات 
 .مع الأم

I.5-بعـد العمـل مـع أطفـال التوحـد لفتـرة معتبـرة اتضـح للباحثـان أن الأم هـي مـن تحتـاج للعـلاج النفسـي  :دوافع وأسباب الدراسة
نتیجـــة تحملهـــا لمســـؤولیة ابنهـــا ومســـؤولیة كـــل العائلـــة، فهـــي تعـــاني مـــن بالدرجـــة الأولـــى لكـــي تســـتطیع مســـاعدة ابنهـــا؛ وذلـــك 

  .اضطرابات نفسیة عدیدة دون سعیها للعلاج لأنها تفضل علاج ابنها على حسابها
I.6- المصطلحات الإجرائیة 

یكونــون مــن نســلها هــي الوالــدة التــي أنجبــت الطفــل وهــي امــرأة تــؤدي دورا مهمــا تربطهــا فیــه علاقــة أمومــة بأطفالهــا الــذین : الأم
 . البیولوجي

  .هو مصطلح یطلق على الإنسان منذ ولادته إلى غایة ما قبل مرحلة البلوغ: الطفل
: هــو اضــطراب نمــائي یصــیب الأطفــال خــلال الســنوات الثلاثــة الأولــى مــن عمــره ومــن أهــم مــا یمیــز هــذا الاضــطراب: التوحــد

كمـا أن هـذا الاضـطراب مجهـول السـبب الحقیقـي لحـد الیـوم ... عیـة،اضطراب الكـلام والتواصـل، حركـات نمطیـة، العزلـة الاجتما
  .رغم كل الدراسات العلمیة التي أجریت حوله

المقصود به اضطراب في توافـق الفـرد مـع البیئـة التـي یعـیش فیهـا وأهـم مـا یمیـزه هـو شـعور الفـرد بالضـیق، : الاضطراب النفسي
  . لسلبیةالقلق، الألم، الحزن، الخوف وغیرها من المشاعر ا

هـو شـكل مـن أشـكال العـلاج یرتكـز علـى التفاعـل بـین المعـالج والمتعـالج فـي جلسـات علاجیـة نفسـیة، قـد تكــون :العـلاج النفسـي
  ...التحلیلي، السلوكي، المعرفي : جلسات فردیة أو جماعیة، كما أنه یتضمن عدة أنواع منها 

الحـدیث حیـث یبحـث العـلاج المعرفـي السـلوكي فـي زیـادة فاعلیـة هو شكل من أشـكال العـلاج النفسـي : العلاج المعرفي السلوكي
والمنطــق وراء هــذا . الفكــر الــذي وراء الســلوك وتعــدیل الطریقــة التــي علــى أساســها یفكــر الشــخص لیعتــدل الســلوك إلــى الأفضــل

 .الاتجاه هو الطریقة التي یظن الفرد أنه یفكر بها وبین استجاباته وسلوكه في الواقع
I.7- نحـاول فـي دراسـتنا هاتـه الانطـلاق مـن حیـث وصـل البـاحثین الأوائـل فـي هـذا المجـال وسـوف نعـرض : السابقة الدراسات

) Short Andrew)1980شورت أنـدریو:  بعض الدراسات السابقة التي تتشابه مع موضوعنا في بعض الجوانب منها دراسة  لـ
، وقــد افتــرض الباحــث أن قیــام الآبــاء بــدور )Schpler(بلرالــذي هــدف إلــى اختبــار فاعلیــة البرنــامج العلاجــي الــذي قدمــه ســكو 



  ) 170-159ص ، ص ( ،  أم طفل التوحد والعلاج المعرفي السلوكي
 

162 

المعــالجین یســاعد علــى زیــادة التفاعــل بــین الآبــاء وطفلهــم، وأیضــا ظهــور ســلوكیات اجتماعیــة فــي مواقــف التفاعــل الاجتمــاعي، 
یـل إلـى عـدم التفاعـل، اختزال السلوكیات غیر الاجتماعیة مثل استثارة الـذات، النمطیـة فـي اللعـب، الم. اللعب، والتواصل الهادف

  . ازدیاد تكیف الأسرة مع الضغوط المترتبة على إعاقة الطفل
الاضــطراب التوحـــدي لــدى الأطفـــال وعلاقتــه بالضـــغوط الوالدیــة هـــدفت "بعنـــوان ) 1997( لعبــد القـــادر بمصــر  دراســة 

طفــل مصــاب  40قــدرت بـــ  الدراســة إلــى التعــرف علــى العلاقــة بــین الاضــطراب التوحــدي والضــغوط الوالدیــة علــى عینــة بحــث
وجـود علاقـة إرتباطیـة : بالتوحد،تم استخدام كل من مقیاس اختبار رسم الرجـل ومقیـاس الضـغوط الوالدیـة، وكانـت نتـائج الدراسـة 

إیجابیـة دالــة بـین الاضــطراب التوحــدي والضـغوط الوالدیــة وأیضــا وجـود علاقــة ارتبــاط إیجابیـة دالــة بــین خصـائص والــدي الطفــل 
  . وط الحیاةالتوحدي وضغ

حول فاعلیة استخدام برنامج علاجي معرفـي سـلوكي لتنمیـة الانفعـالات والعواطـف ) 2002( دراسة لـ عبد القادر بمصر 
لدى الأطفال المصابین بالتوحد وآبـائهم، هـدفن الدراسـة إلـى اسـتثارة انفعـالات وعواطـف الطفـل التوحـدي فـي محاولـة الخـروج مـن 

العادي وأیضا استثارة انفعالات وعواطف الوالـدین وتعـدیل السـلوك والأفكـار نحـو الطفـل ومسـاعدته عزلته لیتفاعل ویشارك الطفل 
أمهـات، أمـا أدوات الدراسـة فكانـت  8أطفـال و 8للخروج من عزلته والتخفیف مـن مشـاكله السـلوكیة علـى عینـة بحـث تمثلـت فـي 

لاسـتثارة الانفعـالات والعواطـف نـامج علاجـي معرفـي سـلوكي قائمة تشخیص التوحد، قائمة مراجعة المظاهر السـلوكیة للتوحـد، بر 
یوجـد فــروق دالـة بــین معاملـة الوالــدین وطفلهـم قبــل تطبیـق البرنــامج وبعـده وأصــبح : لـدى الطفــل التوحـدي، كانــت النتـائج كالتــالي

    . الأطفال أكثر اجتماعیة
II -  الجانب النظري :  
II.1- ــي الســلوكي النفســي الســلوكي أحــد أســالیب العــلاج النفســي الحدیثــة نســبیا نــتج عــن إدخــال یعــد العــلاج :  العــلاج المعرف

العملیات المعرفیة إلى حیز أسالیب العلاج السلوكي، حیـث مـن المؤكـد وجـود ارتبـاط بـین التفكیـر والانفعـال والسـلوك إذ أن الفـرد 
. تـه، وعنـدما یسـلك فهـو یفكـر وینفعـل كـذلكحینما یفكر فهو ینفعل ویسـلك أیضـا، وعنـدما ینفعـل فهـو یفكـر ویسـلك فـي الوقـت ذا

وقد شهدت بدایة هذا المنحى العلاجي ظهور ثلاثة نماذج علاجیـة ارتـبط كـل منهـا باسـم صـاحبه، فجـاء علـى رأس تلـك النمـاذج 
 إلا أن النمـوذج الأخیـر لـم D. Meichenbaumو دونالـد میتشـنبوم A . Ellisو ألبرت إلـیس  A . beckآرون بیك: على التوالي

 .یرقى إلى مستوى النظریة  حیث أعطى میتشنبوم تفسیرات للتغیرات المعرفیة التي تحدث من جراء العلاج  على هیئة تقریر
یعد العلاج المعرفي السلوكي من أشكال العلاج النفسـي الحدیثـة نسـبیا ویركـز علـى كیفیـة إدراك الفـرد للمثیـرات المختلفـة "

عطــــاء المعـــاني لخبر  اتـــه المتعــــددة ویســـتند هـــذا الــــنمط العلاجـــي علـــى نمــــوذج التشـــغیل المعرفـــي للمعلومــــات وتفســـیراته لهـــا، وإ
الذي یـرى انـه خـلال فتـرات التـوتر النفسـي یصـبح تفكیـر الفـرد أكثـر جمـودا وأكثـر تشـویها، وتصـبح أحكامـه ) العملیات العقلیة ( 

   ."حـول نفسـه والعـالم مـن حولـه محـددة بدرجـة كبیـرةمطلقة ویسیطر علیها التعمیم الزائـد كمـا تصـبح المعتقـدات الأساسـیة للفـرد 
    )21،ص  1999عادل، (

ویمثــل العــلاج المعرفــي الســلوكي فــي هــذا الإطــار شــكلا مــن أشــكال العــلاج یتســم بالفاعلیــة والتنظــیم، كمــا یتحــدد أیضــا  
المرتبطــة بســـوء التكیـــف بوقــت معـــین وهــو عملیـــة تتســم بالتعـــاون بـــین المعــالج والمـــریض فــي ســـبیل دراســـة معتقــدات المـــریض 

والتوافق، ونمـاذج تخیلاتـه، ولـو أردنـا الاسترسـال فـي الحـدیث عـن المشـكلات النفسـیة التـي تشـتكي منهـا أمهـات الطفـل التوحـدي 
یعـود إلـى بدایـة ظهـور الفلسـفة الوجودیـة حیـث یقـول "لافترضنا أن أول مشـكلة هـي القلـق ومشـاكل أخـرى، حیـث أن هـذا الأخیـر 

قلــق : إن الاختیــار یجــر إلـى المخــاطرة والمخــاطرة بطبعهــا تـؤدي إلــى القلــق" أحــد مؤسســي هـذه الفلســفة  Kearkigardكیركیجـار 
الإمكانیات عامة وقلق من الوجه الذي اختاره الإنسان فهذا قلق من وهذا قلق على، وهذا شبیه بالدوار الذي یصـیب المـرء حینمـا 

لدى جمیع الفلاسفة الوجودیین  على اعتبار أنـه جـزء مـن الحیـاة، كمـا اسـتمر  ، ولقد بقي القلق موضوعا أساسیا"ینظر في هاویة
أحد أهم رواد هذا الاتجاه في الولایـات المتحـدة الأمریكیـة  RoloMayهذا الاهتمام لدى علماء النفس الوجودي من أمثال رولومي

ظ علـى إحساســه بوجــوده فــي ظــروف یكــون ویعتقـد هــذا الأخیــر أن الاضــطراب وســیلة غیــر سـویة یســعى الفــرد مــن خلالهــا للحفــا
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الإحساس بالوجود فیها بالشكل السوي معاقا، ویرى أن القلق جزء من وجود الإنسان، والقلق لـیس خوفـا مـن شـيء موضـوعي بـل 
یعبــر عــن شــعورا غامضــا وخوفــا عامــا مــن مهــددات الوجــود، ویــرى أن درجــة القلــق یمكــن أن تنــدرج مــن الــدرجات المقبولــة إلــى 

المعوقة للنمو وقد یدفع الفرد لكبتها أو تجاهلها لتحقیق الاستقرار، إلا أن هذا لا یحقق الاستقرار الفعلـي والـذي لا یتحقـق الشدیدة 
    )28،ص  2002تونسي، ( ".إلا بقبول المهددات المثیرة للقلق وهذا ما یساعدنا على قبولنا لحیاتنا واستغلالها بفاعلیة

II.2- ــواع الأســر ل معــاق داخــل الأســرة یعتبــر حــدثا كبیــرا ویــؤثر علــى منظومــة الحیــاة حیــث یجعــل الوالــدین إن وجــود طفــ: أن
والأسرة بأكملها تتحمل ضغوطا متعددة تتعلق بحالة الطفل من أجـل تـوفیر حاجیاتـه، ومـا یزیـد مـن حـدة الضـغوط اعتمـاده الكلـي 

  .علیها إذ یترتب على ذلك تحمل الأعباء داخل المنزل وخارجه
  .من الأسر؛ هناك أسر تبالغ في حمایة ورعایة طفلها وهناك نوع آخر یرفض ذلك الطفل ویتجاهله فنجد نوعین

هـذا بالنسـبة للإعاقـة بصـفة عامـة أمـا بالنسـبة لأسـر الطفــل التوحـدي فهـي تعـاني أكثـر مـن غیرهـا مـن مختلـف الإعاقــات 
بدایـة عمـره ومـع بدایـة العـام الثالـث بـدأ التراجـع وأول ما تعاني منه هو صعوبة تشخیص حالة طفلهـا لأنـه كـان نمـو طبیعـي فـي 

ومـن هنـا تبـدأ الرحلـة الشـاقة للوالـدین مـع مختلـف الأطبـاء المتخصصـین وغیـر المتخصصـین للوقـوف علـى  !والتـدهور فـي النمـو
تشــخیص دقیــق للحالــة وعلاجهــا، فــالبعض یشخصــه تخلــف عقلــي وآخــر یقــول لدیــه اضــطراب فــي اللغــة وآخــر یرجعــه علــى أنــه 

طراب نفســي ومحصــلة هــذا الأمــر هــو انتقــال الطفــل بــین مختلــف المؤسســات العلاجیــة دون جــدوى العــلاج الــدوائي إلا أن اضــ
  .الطفل یستمر في التدهور والأسرة تتحمل كامل الضغوط

ح وبعد رحلة طویلة من الجهد والتعب تتأكد العائلة أن طفلها مصـاب بالتوحـد فتهـدأ قلـیلا لأنهـا عرفـت المصـطلح الصـحی
وتتعمق فیه أكثر لفهـم ابنهـا  " التوحد "لاضطراب طفلها، ثم تسعى جاهدة للتعرف على هذا اللغز المحیر والاضطراب الغامض 

  . ومساعدته
  :وتختلف الأسر في ردود فعلها تجاه اضطراب ابنها وذلك من خلال المرور بالمراحل التالیة

الأسرة أن طفلها مصاب باضطراب مزمن ولـیس لـه دواء فیصـاب الأبـوین وهي المرحلة التي تكتشف فیها  :مرحلة الصدمة: أولا
  .بالذهول والعجز التام في فعل أي شيء وغالبا ما یرفضان تصدیق الواقع

یمر الوالدین بانفعالات عنیفة ملیئة بالحزن والألـم وعـدم الرضـا والإحسـاس بالـذنب فقـد تشـعر الأم أنهـا  :مرحلة الانفعالات: ثانیا
  :ذلك وأحیانا الشعور بالإحباط والفشل والاكتئاب یجعل أي من الوالدین یسأل نفسه الأسئلة التالیةالسبب في 

هل هذا عدل؟، لماذا نحن بالضبط؟، ما هو السبب؟، كیف تسـتمر رعایـة الطفـل مـدى الحیـاة؟، مـن سـیقوم برعایـة الطفـل عنـدما 
  ... نكبر في السن؟، ما هو مستقبل الطفل؟

 ن تهدأ هذه الانفعالات ویتقبل الوالدین الأمر ویرضان بالواقع ثم یبحثان عن المساعدة والإرشادوبعد مدة من الزم
  .بینما أسر أخرى لا یمرون بهذه المراحل بشكل آلي، بل یعیشون في حالة حزن دائم وكأنما أبناؤهم یحتضرون أمامهم

مـا أصـاب مـن مصـیبة إلا ( ول االله عـز وجـل وآخرون یواجهون الأمر بصبر واحتساب ویرضون بما أصـابهم تصـدیقا لقـ
  .11سورة التغابن الآیة . صدق االله العظیم) بإذن االله ومن یؤمن باالله یهد قلبه واالله بكل شيء علیم 

والأســر التــي لا تســتطیع مواجهــة الأزمــة بــالحزم والصــبر والعمــل الشــاق فإنهــا تلجــأ إلــى اســتخدام مجموعــة مــن الحیــل 
لتي تخفف من وطأة المشكلة لأنها تخفي الجزء المؤلم من المشكلة عن الوعي والإدراك، وتشیر سهام راشـد الدفاعیة اللاشعوریة ا

  .إلى أهم الحیل الدفاعیة اللاشعوریة التي تلجأ إلیها أسر أطفال التوحد
أنه طبیعي وهادئ وذكـي یظهر من خلال حدیث الأم التي تطلب العون والمساعدة في مشكلة ابنها إلا أنها تدافع عنه ب :الإنكار

  .ولا یحتاج إلى مساعدة كبیرة
یسقط الفرد مشاعره المؤلمة وأفكاره السیئة على الغیر، فإذا كان الأب یهمل الابن یبدأ في اتهـام الزوجـة أو خطئهـا فـي  :الإسقاط

  .تربیته أو قد یسقط الوالدین إحباطهما وعجزهما على الطبیب أو المعالج
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لتي یخبرنا بها الآباء بـأنهم واجهوهـا مـن أجـل الحصـول علـى فتـرات راحـة فـإن المجتمـع یفـرض ومهما كانت الصعوبات ا
  :علیهم صعوبات أكثر تتمثل فیما یلي

  .سوء الفهم، اللوم، الحاجات المتصارعة، عدم التقدیر، الوحدة النفسیة
الاجتماعیـــة ســـواء الأصـــدقاء أو  فـــالنظرة الســـلبیة التـــي یحملهـــا المجتمـــع لهـــذا الطفـــل تجعـــل الأســـرة تتجنـــب المواجهـــات

  .الأقارب
II.3- لاشك أن كل أب أو أم یتطلعون بلهفة وتشوق كبیـرین إلـى ذلـك الطفـل المنتظـر : ماذا یعني ولادة طفل توحدي للأسرة ؟

تعداداتهما قدومه، ویتمثل ذلك بالممارسات السلوكیة التي تظهـر علـى الوالـدین والحالـة النفسـیة التـي یتمتعـان بهـا والتـي تظهـر اسـ
لاستقبال ذلك الطفل، ولكن تعتبر اللحظة التي تتم فیها اكتشاف إعاقة الطفل في الأسرة مرحلـة حاسـمة فـي حیـاة الأسـرة وأفرادهـا 
وتعــود أهمیــة هــذه المرحلــة مــن حیــث أنهــا تقــود إلــى إحــداث تغییــر جــذري علــى مســار الحیــاة النفســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة 

لدین ولكل فرد من أفراد الأسرة، كما نعلم أن هناك صورة وشدة للصـدمة والألـم اللـذان قـد یشـعر بهمـا الوالـدان وحتى السلوكیة للوا
وخصوصا الأم عندما تستقبل نبأ إعاقة ابنها، إن الصدمة تظهر بدرجات متفاوتة وتمر بمراحل مختلفة فـالحیرة وعـدم القـدرة علـى 

معه تعد من المظاهر الهامة التي عبر عنهـا الوالـدین فـي دراسـات مختلفـة قـاموا بهـا فهم متطلبات الطفل الجدید وطریقة التعامل 
باحثین، لأن ولادة طفل توحدي في الأسـرة سـیكون لـه أثـر كبیـر علـى إیجـاد الخلـل فـي التنظـیم النفسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي 

النفسـي، ( راسـات التـي تطرقـت إلـى هـذه المجـالاتللأسرة بغض النظر عن درجة تقبـل الأسـرة لهـذا الطفـل، وهنـاك العدیـد مـن الد
وتوصلت إلى نتائج تسـاعدنا فـي معرفـة أهـم المشـاكل التـي تتعـرض لهـا أسـر الأطفـال التوحـدیین والتـي ) الاجتماعي، الاقتصادي

   )35-34،ص،ص  2010مجید، ( .سیكون لها الأثر البالغ على التكیف الأسري سواء داخل التنظیم الأسري أو خارجه
II.4- ف التوحد على أنه إعاقة نمائیة معقدة تستمر طوال العمر، تظهر عادة خـلال الأعـوام الثلاثـة الأولـى : تعریف التوحد عرَ

وتؤثر على الطریقة التي یتواصل بها الشـخص مـع غیـره، وهـذا مـا یدعمـه قـول الـدكتور علـي عبـد الـرحیم صـالح علـى أنـه إعاقـة 
حیاتـه وینـتج عـن خلـل وظیفـي فـي الجهـاز العصـبي المركـزي ویـؤثر علـى تعلـم الأطفـال  نمائیة تبقى مصاحبة للمصاب به طوال

   )134،ص 2013الرحیم، (  .وفهمهم واستخدام اللغة وعلى التكیف والتفاعل مع الأحداث والخبرات الحیاتیة الیومیة
إلـى صـعوبات التواصــل لیشــیر  1911سـنة  Emile Bleulerلفـظ التوحـد أطلــق لأول مـرة مـن طــرف العـالم إمیـل بلــولر

    (M, 2012,p 107) .والتفاعل مع الغیر وذلك عند بعض حالات الفصام
ــــ kanner Leoقـــام لیـــو كـــانر 1943ومنـــذ عـــام   1944عـــام Asperger Hansواســـبرجر " التوحـــد الطفـــولي: "بوصـــفه ب

ختلـــف ومتفـــرد بشـــكل لقـــد شـــخَص كـــل مـــن كـــانر واســـبرجر التوحـــد علـــى أنـــه اضـــطراب نمـــائي م" بـــالمرض التوحـــدي"وصـــفه 
   )19،ص 2010الجوالدة، (" . ملحوظ

مجـــــدي، ( . كمـــــا أن التوحـــــد یـــــؤثر علـــــى النمـــــو الطبیعـــــي للمـــــخ فـــــي مجـــــال الحیـــــاة الاجتماعیـــــة ومهـــــارات التواصـــــل 
   )324،ص2010

یـة، الخلفیـة الاجتماع مع العلم أنه یحدث فـي كـل المجتمعـات بصـرف النظـر عـن اللـون والأصـول العرقیـة أو الطائفیـة أو
وحسب معلوماتي لم تكتشف حتى الآن عوامل سیكولوجیة أو بیئیة مسببة للإصـابة بالتوحـد بـل یغلـب الظـن أن العوامـل المسـببة 

 .ذات جذور عضویة في المخ 
II.1.4-هو انطواء مفرط على الذات، منفصل عن الواقع وتعزیز الحیاة التخیلیة: التوحد حسب قاموس علم النفس.   

(Norbert, 2003,p31)  
II.2.4-التوحد حسب بعض العلماء:  
ــانر-أ ــو ك یعــرف كــانر التوحــد علــى أنــه حالــة مــن العزلــة والانســحاب الشــدید وعــدم القــدرة علــى الاتصــال  :Leo Kannerلی

  .بالآخرین والتعامل معهم، إضافة إلى وصفه أن لهم اضطرابات لغویة حادة
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ـــك -ب فـــال فـــي الســـنوات الـــثلاث الأولـــى مـــن العمـــر، حیـــث یشـــمل یـــرى بأنـــه حالـــة مـــن الاضـــطراب تصـــیب الأط :krekكری
الاضطراب عدم قدرة الطفـل علـى إقامـة علاقـات اجتماعیـة ذات معنـى، وأنـه یعـاني مـن اضـطراب فـي الإدراك وضـعف الدافعیـة 

ي اسـتعمال اللغـة كما لدیه خلل في تطور الوظائف المعرفیة وعدم القدرة على فهم المفاهیم الزمنیة والمكانیة، ولدیه عجز شدید فـ
  .وتطورها، وأنه یعاني من ما یوصف باللعب النمطي وضعف القدرة على التخیل ومقاومة التغیرات في بیئته

 II.3.4-هــو العملیــة الأساســیة لمعرفــة التوحــد ومــن ثــم یمكــن إجــراء التــدخل : التشــخیص: تشــخیص اضــطراب طیــف التوحــد
وغیـر قـادرة علـى التشـخیص الكامـل وخصوصـا فـي الوقـت المبكـر، هنـا لابـد العلاجي المبكر، وأدوات التشخیص مازالـت قاصـرة 

من التأكید على أن التشخیص لا یتم لمجرد شكوى الأهل من أن الطفل یعاني من مشكلة التواصـل أو أن الطفـل لدیـه صـعوبات 
وجـود قصـور فـي كـل الجوانــب  فـي التعامـل الاجتمـاعي أو عـدم القـدرة علـى الإبـداع فهنـاك أسـباب متعــددة لـذلك، ولكـن لابـد مـن

  .الثلاثة بدرجة معینة
ومهمــا كانــت ثقافــة الوالــدین ودرجــة تعلــیمهم فــإن ملاحظــة التغیــرات فــي الطفــل تكــون مختلفــة ومتنوعــة، كمــا أن الثقافــة 
العلمیــة عــن التوحــد لــدى الأطبـاـء غیــر المتخصصــین قاصــرة، لــذلك فإنــه مــن الملاحــظ ومــن تجــارب عــائلات أطفــال التوحــد أن 
الوصول إلى التشخیص كانـت رحلـة قاسـیة صـعبة ومؤلمـة وكانـت هنـاك اختلافـات قبـل الوصـول إلـى التشـخیص، وهنـا لابـد مـن 
التركیز على أن التشخیص مسألة صعبة خصوصا في المراحل الأولى ولوجـود اختلافـات فـي الأعـراض، ویجـب أخـذ التشـخیص 

  .ك النوعیة من الحالاتفقط من متخصصین لدیهم الخبرة والدرایة التامة عن تل
التشـــخیص بأنـــه تفســـیرات إجرائیـــة تتمثـــل فـــي إصـــدار حكـــم علـــى ظـــاهرة مـــا بعـــد قیاســـها، أو ) 2013(یعـــرف الروســـان 

  .موضوع ما وفق معاییر خاصة بتلك الظاهرة
جــي یعتبــر التقیــیم والتشــخیص العملیتــین الأساســیتین للتعــرف علــى اضــطراب التوحــد ومــن ثــم یمكــن إجــراء التــدخل العلا

  .المبكر المناسب
وأیضــا یعــرف التشــخیص بأنــه التقیــیم العلمــي الشــامل لحالــة مرضــیة محــددة ویتضــمن المعلومــات والأعــراض بنوعیهــا  

ویـــتم بوســـائل متعـــددة منهــاـ الاختبـــارات المقننـــة وغیـــر المقننـــة، المقابلـــة، دراســـة الحالـــة، الملاحظـــة، الســـجل ) الكمـــي والكیفـــي(
  . والسجل الطبي والتقییم العصبي، ویشیر بدقة إلى أسباب العلة المباشرة وغیر المباشرةالمدرسي، الظروف العائلیة 

إن تشــخیص التوحــد یعــد مــن أصــعب الأمــور وأكثرهــا تعقیــدا، وخاصــة فــي الــدول العربیــة، حیــث یقــل عــدد الأشــخاص 
اهـل التوحـد فـي المراحـل المبكـرة المهیئین بطریقة علمیة لتشـخیص التوحـد ممـا یـؤدي إلـى وجـود خطـأ فـي التشـخیص، أو إلـى تج

مــن حیــاة الطفــل، ممــا یــؤدي إلــى صــعوبة التــدخل فــي أوقــات لاحقــة، أي لا یمكــن تشــخیص الطفــل دون وجــود ملاحظــة دقیقــة 
لسلوكه ولمهارات التواصل لدیه مقارنة ذلك بالمستویات المعتـادة مـن النمـو والتطـور، لكـن ممـا یزیـد صـعوبة التشـخیص أن كثیـرا 

طفل التوحدي یوجد في اضطرابات أخـرى ولـذلك فإنـه فـي الظـروف المثالیـة یجـب أن یـتم تقیـیم حالـة الطفـل مـن قبـل من سلوك ال
  )     54،ص2016الجلامدة، ( . فریق متعدد التخصصات

III .الإجراءات المیدانیة للدراسة:  
.III1- م علــى دراســـة الحالــة باســـتخدام كــل مـــن تــم اســـتخدام المــنهج العیــادي الملائـــم للدراســة والـــذي یقــو : المــنهج المســـتخدم

  .الملاحظة العیادیة والمقابلة العیادیة
III.2-  المركز النفسي البیداغوجي للأطفال المعاقین ذهنیا بالشلف: مكان الدراسة.  
III.3- حالات 03تمثلت عینة الدراسة في :  عینة الدراسة.  
 III.4- ة إلى استطلاع الظروف المحیطة بالظـاهرة التـي یرغـب الباحـث  فـي تهدف الدراسة الاستطلاعی: الدراسة الاستطلاعیة

  دراستها حیث تسبق 
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III.5- وهــي عبــارة عـن مجموعــة مــن الخطـوات الرئیســیة الأولــى التـي یرتكــز علیهــا الجانـب المیــداني الــذي  :الدراسـة الأساســیة
ما أنها  دراسة میدانیـة للتعـرف علـى الظـاهرة المـراد ك. یجري فیه البحث ومدى الإمكانیات اللازمة والمتاحة التي تتدخل في سیره

دراستها ویمكن استخدام معها أي وسیلة من الوسائل التقنیة التي یمكن من خلالها أن یحدد الباحـث بدقـة مشـكلة البحـث ویصـیغ 
ن عبــد المجیــد فروضــه، وتمكنــه مــن اختیــار أكثــر الوســائل صــلاحیة للدراســة وترشــده إلــى الصــعوبات الكامنــة، كمــا أضــاف مــروا

أنها تسـاعد الباحـث علـى تنـاول موضـوعات جدیـدة لـم یتناولهـا مـن قبـل أو لا تتـوفر عنهـا معلومـات أو بیانـات أو یجهـل "إبراهیم 
جـلاء الغـامض منهـا، وبنـاءا علیـه یتضـح أن الدراسـة  الباحث الكثیر من جوانبها وأبعادها، وبالتالي تساعده على التعرف علیهـا وإ

   )132،ص 2017محمد ب، (  ".تبر خطوة لابد منها في انجاز أي بحث علميالاستطلاعیة تع
مـن خـلال الدراسـة الاسـتطلاعیة تـم اسـتطلاع مختلـف الاضـطرابات النفسـیة التـي تعـاني منهـا أمهـات أطفـال التوحـد وذلـك بإلقــاء 

هـي الاضـطرابات النفسـیة التـي  محاضرة لمجموعة من أمهات التوحد حول موضوع التوحد وتوجیه سؤال كتابي لهن تمثل في مـا
  .جاء في الدراسة الاستطلاعیة تم صیاغة البحث وبناءا على ما. تعاني منها؟

III.6- حیث تم استخدام كل من المقابلة التمهیدیة، المقابلة التشخیصـیة  .الملاحظة العیادیةالمقابلة العیادیة؛ : دوات الدراسةأ
في المقابلة التمهیدیـة تـم التعـرف علـى عینـة الدراسـة والتعریـف بالعمـل الـذي  ص بهاحیث أن كل مقابلة لها هدف خا والعلاجیة 
  سنقوم به 

  .كانت الهدف منها التعرف على مختلف المشاكل والاضطرابات النفسیة التي تعاني منها أم طفل التوحد: المقابلة التشخیصة
  .ت علاجیة تضمنت تطبیق البرنامجهي عبارة عن مجموعة من المقابلات أي جلسا :المقابلة العلاجیة 

III.7- في هذا الأسلوب یطلب مـن الأمهـات عـرض : أسلوب الواجبات الإدراكیة  :الأسالیب المستخدمة في البرنامج العلاجي
نقصـد ) ( لمـاذا؟(جمیع المشـكلات التـي تعـاني منهـا، مـع مناقشـة كـل مشـكلة علـى حـدى ثـم مسـاءلة الـذات حـول نشـأة المشـكلة 

ذلــك لمســاعدتها علــى تحدیــد الأفكــار الغیــر عقلانیــة  ،الطریقــة التــي تفكــر بهــا حــول المشــكلة و) المشــكلة بالضــبط؟ لمــاذا هــذه
  .ومحاولة التخلص منها

یعد هذا الأسلوب العلاجي من أكثر الأسالیب العلاجیة استخداما أثناء الجلسات والهدف منه محاولة إخراج الحـالات مـن : المرح
، كمــا أن المــرح یسـاعد علــى الــتخلص مــن الضــغوط النفســیة المصـاحبة للمشــكلات وبهــذا یكونــون أكثــر قــدرة الجدیـة المبــالغ فیهــا

    )23-19، ص،ص 2019محمد، ( .على التعبیر المنطقي الواعي
III.8- هدف البرنامج العلاجي المسطر :  

  ا بأخرى أكثر ایجابیة ومنطقیةومناقشتها واستبداله) الأفكار( مساعدة الحالات على التعرف على أخطاء التفكیر.  
 القدرة على إدارة القلق وتخفیفه.  
 زیادة مستوى الثقة بالنفس. 

III.9-من حدة القلق جدول یوضح الفنیات المستخدمة للتخفیف:  
  

  المحتوى  الفنیة
والســلوك عنــد حــدوث أي توضـیح مفهــوم القلــق بصــورة مبسـطة وشــرح العلاقــة بــین الفكـر والشــعور  psychoeducationالنفسي  التثقیف

القلق وكیف أن الفكرة السلبیة تؤدي إلى شعور سلبي واضمحلال فـي الـتحكم المعرفـي والانفعـالي، 
  .مع تعریف الحالة بالقلق المنطقي وغیر المنطقي

 التعرف على الأفكار السلبیة وأخطاء التفكیر
Coping with Negative Thoughts  

  
 

القلـق بالأفكــار السـلبیة والتــي غالبـا مــا تكـون أفكــار تلقائیــة  تهـدف إلــى تعریـف الحالــة علـى ارتبــاط
تفـــرض ذاتهـــا وبالتـــالي لا تســـتطیع بعـــض الحـــالات إدراك منطقیتهـــا إلا عنـــد تعرفهـــا علـــى أخطـــاء 
التفكیر، ونظرا لتعرض الحالات لكثیر من مواقف الإحباط والفشل فـإن فنیـة التعـرف علـى الأفكـار 

  لموقف والتعرف على هذه الأفكار  تتیح للحالة إعادة النظر إلى ا
  تحدي ومناقشة الأفكار السلبیة

Challenging&Negativ Thoughts  
تتضمن هذه الفنیة تحدي ومناقشة الفكرة السلبیة عـن طریـق سـؤال الحالـة عـن مـدى منطقیـة الفكـرة 
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  : باستخدام سؤال 
التـي قامـت بهـا نتیجـة للفكـرة، وتعد أجوبة الحالة من حیث النتائج السلوكیة » وماذا یعني ذلك؟ « 

هي الوسیلة لفهم مدى منطقیة الفكرة بهدف تكـوین عملیـة الاستبصـار لـدى الحالـة وكـذلك توضـیح 
أن لكل فكرة سلبیة یوجد فكـرة ایجابیـة تقابلهـا كمـا أن عملیـة التحـدي المعرفـي تعنـي نسـاعد الحالـة 

لـذات وسـجل التفكیـر والمهـم كـذلك على استبدال الجمل السلبیة بأخرى ایجابیـة عـن طریـق حـدیث ا
  . تعلیم الحالة مهارات مواجهة الفكرة الضاغطة عن طریق الاهتمام بشيء آخر ایجابي

  .تسعى هذه الفنیة إلى تخفیف القلق عن طریق إعادة تنظیم الأفكار Self Talkحوار الذات 
  تمارین الاسترخاء

Relaxation Strategies  
  

یة الاسـترخاء فـي تخفیـف القلـق، حیـث أن تلـك التمـارین تسـاعد علـى تشمل في البدایة توضیح أهم
التخیل العقلي، : إعادة التوازن الانفعالي والمعرفي والجسمي ومن بین تمارین الاسترخاء المستخدمة

  .    تمارین التنفس العمیق، استرخاء العضلات التدریجي
  الواجبات المنزلیة
Home Works 

في السلوكي على تكلیف الحالات بواجبات منزلیة وذلك لضـمان الفهـم تشمل جلسات العلاج المعر 
  والاستمراریة والأداء والتحسن أو التراجع في العلاج

 
 دور الباحثة الهدف

توجـه الباحثــة سـؤال إلــى الأمهــات هـل تفضــلن التعامــل مـع شــخص إیجـابي ولمــاذا؟ تســتمع إلـى مختلــف الإجابــات  أهمیة التفكیر الایجابي
لجیدة منها ثم تبین لهن ما توصل إلیه البحث العلمـي؛ توصـلت الدراسـات إلـى أن النـاس بطبیعـتهم یحبـون وتعزز ا

الشـخص الـذي یفكــر ویتصـرف بایجابیــة وأن نكـون محــاطین بـذوي التفكیـر الایجــابي لأنهـم متفــائلون ویحركـون فــي 
  الآخرین دوافع الانجاز والنشاط 

ة الفـرد والجماعـة بشـكل مباشـر فـالفرد الایجـابي یفسـر مـا یحصـل لـه مـن وتنعكس أهمیة التفكیـر الایجـابي فـي حیـا
 .   مواقف الفشل وعدم تحقیق الأهداف على أنها فرصة للتطویر والتحسین 

مقارنــــة بــــین الفــــرد الایجــــابي 
 والفرد السلبي

م  تـتم مناقشـة تلـك تطلب الباحثة من الأمهات إعطاء صفات للفرد الایجابي والفرد السـلبي وتـدونها علـى السـبورة ثـ
  :الأفكار والتوصل إلى ما یلي

یفكـر فـي الحـل، لا تنضـب أفكـاره، یسـاعد الآخـرین، یـرى حـلا لكـل مشـكلة، یـرى أن الحـل صـعب : الفـرد الایجـابي
  .لكنه ممكن، یرى في العمل أملا، ینظر إلى المستقبل ویتطلع إلى ما هو ممكن

ره، یتوقع المساعدة من الآخرین، یرى مشكلة في كل حل، یرى أن یفكر في المشكلة، لا تنضب أعذا: الفرد السلبي
  .الحل ممكن لكنه صعب، یرى في العمل ألما، ینظر إلى الماضي ویتطلع إلى ما هو مستحیل

 
مناقشــــــــــة جماعیـــــــــــة لمثـــــــــــال 

 تطرحه الباحثة
رفضت وضعه في  أم لطفل توحدي یبلغ من العمر سبع سنوات اكتشفت اضطراب ابنها مؤخرا: طرح المثال التالي

مركز خوفا مـن وصـمة المجتمـع و وضـعته فـي ریـاض الأطفـال إلا أنهـا فـي كـل مـرة تنقلـه مـن روضـة إلـى أخـرى 
الطفـل لغتــه غیـر وظیفیـة، لدیـه ذاكـرة بصــریة جیـدة إلا أنـه كثیـر الحركــة ) فقـد الثقـة( خوفـا علیـه ممـن یتعامـل معــه

  .والعناد
حـث تأخـذ الأولـى دور صـاحبة التفكیـر السـلبي بینمـا الثانیـة تأخـذ دور تطلب الباحثة مشاركة اثنتین من الأمهـات ب

 التفكیر الایجابي  وتسجل كلا منهما آرائها تجاه المثال وتتم مناقشة الآراء جماعة 
شـــــرح نمـــــوذج ألبـــــرت إلـــــیس 

Albert Ellis 
ة تفكیرنـا، وهــذا مــا أكــده توضـح الباحثــة أننــا كلنــا نعلـم أن ردود أفعالنــا وتصــرفاتنا ناتجــة بشـكل أساســي عــن طریقــ 

الكثیر من علماء النفس الذین اتفقوا على أن كثیرا من استجاباتنا وتصرفاتنا تعتمد إلى حد كبیر علـى وجـود أفكـار 
خاطئة یكونها الشخص عـن نفسـه وعـن العـالم المحـیط بـه ممـا یسـبب لنـا اضـطرابات لا یمكـن عزلهـا عـن الطریقـة 

یطـین بنـا فالعـالم البـرت الـیس وجـد أن الاضـطرابات النفسـیة هـي نتـاج للتفكیـر التي نفكر بها عن أنفسنا وعـن المح
غیر العقلاني الذي یتبناه الإنسان لذا فهو یعتقد أن السـبیل إلـى الحـد مـن المعانـاة النفسـیة هـو الـتخلص مـن أنمـاط 

ن الأفكـار العقلانیـة وغیـر التفكیر الخاطئة وغیر العقلانیة ویرى هذا العالم أن السلوك الإنساني عبارة عن مـزیج مـ
العقلانیــة فــي وقــت واحــد، فالنــاس یتصــرفون فــي مواقــف الحیــاة حســب إدراكهــم لتلــك المواقــف كمــا یــرى أنــه ینبغــي 
مهاجمــة الأفكــار غیــر العقلانیــة والانفعــالات الســلبیة وذلــك بإعــادة تنظــیم الإدراك والتفكیــر بدرجــة یصــبح الشــخص 

  . منطقیا وعقلانیا
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الحـدث المنشـط : علـى النحـو التـالي  A B Cعناصـر الأساسـیة لنظریتـه فـي النمـوذج الـذي أسـاه وقـد حـدد الـیس ال
)A( المعتقدات ،)B( النتائج ،)C .( فإذا حدث لفرد ما نشاط أو تصرف مثیر أیـا كـان نوعـه فـي حیاتـه )A( فهـو ،

). C(صـرفه حسـب نتـائج تفكیـره عقلانیا أو غیر عقلانیا تجاه هـذا الحـدث وبـذلك یكـون ت) B( إما أن یكون اعتقادا
هي السلوك النهائي أو النتیجة الانفعالیة  Cوالنتیجة الانفعالیة التي تنجم عن المعتقدات والأفكار ویرمز لها بالرمز 

  Aالنهائیة بمعتقدات الفرد بخصوص الحدث 
نما في  Aخلاصة القول أن المشكلة لیست في   .      س صحیحتكون سلیمة والعك Cإن كان سلیما فإن   Bوإ

  .إعاقة طفلي أمر مدمر، إعاقة طفلي قدر یجب أن أتكیف معه: Bإعاقة طفلي، الأفكار : Aالموقف أو الحدث مثال للتوضیح
  .الإحساس بالحزن والتوتر وعدم القدرة على العمل: Cالنتیجة 

 .الإحساس بالرضا والراحة والقدرة على العمل
 
III.10-لتي تم التركیز علیها مع الحالات خلال البرنامج العلاجيبعض نقاط العلاج المعرفي ا:  

أن تكون إنسانا متفائلا؛ عند التحلي بالتفـاؤل تجـاه حیاتـك تكـون أكثـر هنـاء بمعنـى علیـك أن تقـرر أن تنظـر إلـى الجانـب 
بإمكانـك النظـر نحوهـا سـلبا الایجابي من الأمور لأن الكثیر من الأمور في الحیاة وربما غالبیتها لها احتمال سلبي وآخـر ایجـابي 

أو التركیز على الطابع الایجابي لها، فالعقل یتطلـب التـدریب لیركـز علـى مـا هـو جیـد ومـا سـتجده هـو أن الأشـیاء الجیـدة تحـدث 
أكثر من الأشیاء السیئة ولكن الأمور السیئة تمیل نحو حجـب الأمـور الجیـدة فهـي مسـألة موضـع التركیز،هـذا الكـلام أكـده آرون 

  .بیك
یـؤدي إلـى إنهـاك للعقـل والجسـد؛ تفكیـر مفـرط معنـاه إمـا " اضطراب الطفل" التوضیح أن التفكیر المفرط في أمر ما مثلا 

نتیجـة فــرط التفكیــر لأن الأم ... الأم تعـیش الماضــي أو مركـزة علــى المسـتقبل لــذا نجـد القلــق، التـوتر، العدوانیــة، اضـطراب النــوم
  .تعیش المشكلة یومیا

  :لأمهات تفعیل أفكار ایجابیة بهدف إبعاد تلك الأفكار السلبیة التي تراودهن كثیرا مثلتم الطلب من ا
  .قراءة القرآن الكریم، قراءة كتاب مفید: القراءة قبل النوم 

ثم نلاحظ مـدى تكـرار الأفكـار وهـل هـي منطقیـة ... في هذا الیوم فكرت في كذا وكذا( كتابة مختلف الأفكار في السجل 
  ).أم لا

كـرة الأساسـیة للعـلاج المعرفـي السـلوكي هـي مراجعـة لطریقتنـا فـي التفكیـر، تصـحیح أخطـاء التفكیـر، التفكیـر یـؤثر فــي الف
      .المشاعر والسلوك

IV-  ومناقشتها  النتائج :  
مـن  الفرضیة التي تنص على أن أم طفل التوحد تعاني من عدة اضـطرابات نفسـیة بسـبب حالـة ابنهـا: نتائج الفرضیة الرئیسیة 

خلال العمل مع الأمهات تم التوصل إلى حقیقة علمیة هي أن أم طفـل التوحـد لهـا اضـطرابات نفسـیة أثـرت علـى حیاتهـا النفسـیة 
  .والأسریة

  . القلق، العدوانیة، الاكتئاب، اضطراب النوم، اضطراب الأكل: یمكن أن تتمثل الاضطرابات النفسیة للأم في: الفرضیة الجزئیة
  .من تلك الاضطرابات إضافة إلى اضطرابات أخرى هي الضغط النفسي والنظامیةنعم الأم تعاني 

بنـاءا علــى مـا جــاء فـي نتــائج البحـث فــإن الأم . الفرضـیة الأخیــرة التـي تقــول أن أم طفـل التوحــد بحاجـة إلــى عـلاج نفســي
  .اعد ابنهابحاجة ماسة إلى العلاج النفسي حتى تتغلب على ضغوطات الحیاة وتستطیع أن تعیش بسلام وتس
مناقشـة فرضـیات الدراسـة فـي فبناءا على الجانب النظري والجانب المیداني واستنادا على بعض الدراسـات السـابقة یمكننـا 

  :بعض السطور كمایلي
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والتــي تجعــل الأم تحــت ضــغط نفســي شــدید وتحتــاج إلــى عــلاج نفســي  المشــاكل التــي تواجــه أمهــات أطفــال التوحــد بصــفة عامــة
تعاني العدید من أمهات أطفال التوحد بسبب نقص التفاهم من قبـل أفـراد الأسـرة والمجتمـع الأمـر  :رفي سلوكيوالأرجح علاج مع

  :الذي یؤدي إلى زیادة الشعور بالعزلة والضغوط ومن المشاكل التي تواجه هؤلاء الأمهات 
جهة والخبرات الحیـة لمقـدمي الرعایـة إن عدم إجراء البحوث على استراتیجیات الموا: عدم وفرة المعلومات وتعقد العلاقات

الأولیة للأفراد المصابین بالتوحد یعد مشكلة حیث أن تزویدهم بالمعلومـات التـي یحتاجونهـا تعمـل علـى تحسـین إمكانیـة الوصـول 
ذین إلى الخدمات للأفراد المصابین بالتوحد وأسرهم، وقد صرحت الأمهات بشكوى من التعاملات السلبیة لكثیر من الأشـخاص الـ

یتعاملون مع طفلها سواء في الروضة أو مكان آخر فصعوبة هـذه التعـاملات تؤكـد علـى أهمیـة الـدعم لكـل مـن هـؤلاء الأمهـات، 
كونـك ولـي أمـر یجعـل " بل ویعتبر الأمر حاسـم بالنسـبة لهـن لمواصـلة كفـاحهن مـن أطفـالهن وقـد عبـرت إحـدى الأمهـات بقولهـا 

  ". شخص تلجأ إلیه، أضافت الأم تؤم كل مشاكل وأمور الأسرة الأمر أكثر صعوبة لأنه لیس لدیها أي 
أحیانـا نریــد " هـؤلاء الأمهـات بحاجـة إلـى الـدعم النفسـي والمعنـوي وقـد عبـرت بعـض الأمهـات : الـدعم المعنـوي والعـاطفي

هیـة عـدم أخـذ أطفالنـا إلغاء حصص العلاج لأطفالنا لیس لمجرد أننا لا نحب الذهاب ولكن نتیجة التعـب ولا یعنـي أننـا نمتلـك رفا
  .العلاج ولكن كان لعدم وجود الدعم النفسي

تواجــه الأســرة خــلال فتــرة التشــخیص العدیــد مــن الآراء والتفســیرات المختلفــة مــن العائلــة حیــث ذكــرت : التفســیرات العائلیــة
م بأنهـــا هـــي ســـبب الأمهـــات أن الأشـــخاص المقـــربین لا یؤمنـــوا بالتشـــخیص ولا بأســـباب الاضـــطراب بـــل یلقـــون اللـــوم علـــى الأ

اضطراب ابنها، إضافة إلى أن بعض  الأفراد لهم بعض المعلومات عن هذا الاضطراب والبعض الآخـر لا یعـرف تمامـا مـا هـو 
اضطراب التوحد ومحاولة شرحه لهم یعـد أمـر صـعب جـدا ووصـفت الأمهـات عـدم فهـم هـذا الاضـطراب مـن قبـل أفـراد عـائلاتهم 

 .صدقاء وتحمل الأحكام المضللةالمباشرین وضغط من العائلة والأ
یعــد أحــد العناصــر المهمــة لفهــم اضــطراب التوحــد، كمــا یــؤثر علــى كیفیــة نظــرة العائلــة إلــى الخصــائص : المكــون الثقــافي

  .والتصرفات والسلوكیات التي تصدر من الطفل المتوحد
ونقـص الاتصـال حیـث كانـت حیث تشیر بعـض الأمهـات إلـى عـدد مـن مشـاكل تفسـیرات المجتمـع : دینامیكیات المجتمع

تفسیرات المجتمع سـلبیة وغیـر داعمـة لخبـرات أمهـات أطفـال التوحـد حیـث تـم التعبیـر عـن السـلوكیات المرتبطـة بالتوحـد مـن قبـل 
إضافة إلى غیاب المعلومات التعلیمیة والتثقیفیة حیث أشارت بعـض الأمهـات . عائلة أنه نتیجة لسوء معاملة أولیاء الأمورالأفراد 
لى البحث في اضطراب التوحد أنني بحاجة إل" القوا إلى    ". ى معرفة ما یجب فعله من أجل طفلياضطررت إلى تثقیف نفسي وإ

V-  خلاصة ال: 
تعــیش ضــغط بعــد الخــوض فــي موضــوع الدراســة والوصــل إلــى النتــائج المــذكورة یمكننــا التأكیــد علــى أن أم طفــل التوحــد 

إلــى عــلاج نفســي وخاصــة العــلاج المعرفــي الســلوكي؛ لأن بــؤرة الاضــطراب النفســي  تحتــاجنفســي كبیــر نتیجــة حالــة طفلهــا فهــي 
  .عندها هو خلل التفكیر أو التفكیر السلبي الذي أثر بصورة حتمیة في انفعالاتها وسلوكها وجعل نفسیتها غیر متوازنة

ى الناس به لذا یجـب مسـاعدة وبما أن طفل التوحد یحتاج إلى رعایة خاصة مدى الحیاة والأم هي أقرب شخص إلیه وأول
دارة شؤون الأسرة على الوجه الصحیح   .  الأم حتى تستطیع مساعدة ابنها وتقبله وإ

-VIتوصیات الدراسة   
  :فیما یلي بعض التوصیات التي یجب الأخذ بها في مواجهة الأسرة لاضطراب التوحد

  .ي یستطیع أداءه في رعایة الابن التوحديعمل أفراد الأسرة كفریق كل له حاجاته، ورغباته الشخصیة ودوره الذ )1
المحافظة علـى روح متفائلـة مرحـة قـدر الإمكـان ومحاولـة عـدم وضـع مشـكلة اضـطراب التوحـد حجـر عثـرة أو موضـع تشـاؤم  )2

  .لحیاة الأسرة ومصیرها، بل النظر إلیها حالة یمكن لأي فرد أو أسرة معایشتها في أي زمان ومكان
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  .المشاركة في المناسبات والروابط الاجتماعیة )4
  .باضطراب طیف التوحد وخاصأهمیة اطلاع أهالي أطفال التوحد على كل ما هو جدید  )5

  
   :الإحالات والمراجع 

مؤسســــة المالــــك خالــــد : ریــــاضال الطبعــــة الأولــــى، ،مــــه ونتعامــــل معــــه؟، التوحــــد كیــــف نفه)2006( ،فهــــد بــــن حمــــدالمغلــــوث،  .1
  .20.الخیریة،ص

  .21.،صدار الرشاد:،العلاج المعرفي السلوكي أسس وتطبیقات، مصر)1999(  ،عبد االله محمدعادل ،  .2
لمكرمة، تألیف ، القلق والاكتئاب لدى عینة من المطلقات وغیر المطلقات في مدینة مكة ا)2002( ،عدیلة طاهر حسنتونسي،  .3

  .28.جامعة أم القرى،ص: لعربیة السعودیةرسالة ماجستیر، المملكة ا
-34ص.صدار دیبونـو،: عمـان الطبعة الثانیـة،أسبابه، خصائصه، تشخیصه،علاجه،: ، التوحد)2010(، سوسن شاكرمجید،  .4

35.  
دار : عمـان الطبعة الأولى،نمو المعرفي،، نظریة العقل لدى الأطفال، التنظیر الحدیث في ال)2013( ،صالح عليعبد الرحیم،  .5

 .134.الصفاء،ص
  .19.دار الثقافة،ص: عمان .التوحد ونظریة العقل ،)2010( ،فؤادعید الجوالدة،  الامام محمد وصالح،  .6
 دار المعرفـــة: مصــر الطبعـــة الأولــى،، الطــب النفســي للأطفـــال بــین النظریــة والتطبیق،)2010(مجــدي، محمــد أحمــد عبـــد االله،  .7

  .324.عیة،صالجام
دار : الریـــــــاضالطبعــــــة الأولــــــى ،  ، قضــــــایا ومشــــــكلات الأطفـــــــال ذوي طیــــــف التوحــــــد،)2016( ،فوزیــــــة عبــــــد اهللالجلامــــــدة،  .8

 .54.الزهراء،ص
 ،بنــاء برنــامج علاجــي ســلوكي جمــاعي لخفــض نوبــات الهلــع عنــد المصــابین بفوبیــا الأمــاكن المفتوحــة ،)2017( ،محمــد ،بلغــالم .9

 .132.جامعة تلمسان،ص :تلمسان
أثر برنامج ارشادي معرفي سلوكي في خفض الضغوط النفسیة لدى عینة من أمهات اطفـال  ،)2019( ،مریم جمال محمد ،توام .10

  .23-19ص.ماجستیر، القدس المفتوحة،ص :فلسطین ،اضطراب التوحد
11. M, O. T, (2012), Manuel de pedopsychiatrie, Alger: OPU,p.107. 
12. Norbert, S, (2003), Dictionnaire de psychologie, paris: INEXTENSO,p.31. 

 
 
 
 
 
 
 

 : APAالإستشهاد بهذا المقال حسب أسلوب 

فـي العلـوم الانسـانیة و  ، مجلـة الباحـثأم طفـل التوحـد والعـلاج المعرفـي السـلوكي، )2021(، علي زروقي خولة، مكي محمـد 
 .170-159ص .ة، صقاصدي مرباح ورقلجامعة : ، الجزائر )03(14، المجلد الاجتماعیة 

  


